الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
(القسم الثابي) 


أ.ناصر إسماعيل محمد" 


فض طَهيا4' 

العمل المعجز هو الذي لا يستطيع أحد أن يعمل مثله» أي أنه > 
الناس جميعًا عاحزين عن أن يقوموا به وقد يد الله تعالى رسله وأنبياءه 
.معجزات لا بمكن أن تكرّر أبدًا ني أي جيل من الأحيال» وذلك لأنها 
خاصة بأنبياء الله مصابيح الهدى والنور» ومنارات الحق لكي فتدي مم في 
دياجير الظلام ولكن نا شاء الحق سبحانه وتعالى أن يكون سيّدنا محمد. 
بن عبد الله صلّى الله عليه وسلّم خاتم الأنبياء والمرسلين» وأن تكون 
رسالته آخر رسالات السّماء إلى الأرض» أنعم الله عليه وعلينا معحرة 
خالدة تبقى أبد الدهر ناطقة ومقنعة للعقول؛ وهذه المعجزة هي القرآن 
الكرع الذي يحمل بين طيّاته إعجارًا علميًا كبيرًا في شتى جحالات العلوم 
والمعرفة على مر الزمن والأجيال. 

لقد اجتهد علماء الإسلام على مرّ العصور في محاولة لفهم أسرار 
إعجاز القرآن» وبذلوا في ذلك جهودًا يحسدون عليه» وبقدر ما أدركت 


*. باحث وأستاذ بالزاوية الحملاوية (تلاغمة). 
1. سورة الإسراءه الأية 88 
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الدراسات الإسلامية - العدد التاسع 


عقوهم من أسرار التتزيل الحكيم ل نهم ججهلون هذه الأسرار وتركوها 
للأجيال اللاحقة لكي تمعن الفكر وتشحذ القرائح لفهم الإعجاز العلمي 

في القرآن وتدبّر آياته» قال تعالى: لأَقَلاً يَعَدَبَرُونَ اران أَمْ عَلَى 
3 قْمَالُهَا4'. 

إن علماء المسلمين حرصوا على تأليف كتب عظيمة في إعجاز القرآن 
والإعجاز العلمي في القرآنء وقد تناولت أقلام عدة هذا الموضوع بالذات 
فمن ذلك "إعجاز القرآن للباقلاني"؛ "بديع القرآن لابن الأصبع المصري" 
و"دلائل الإعجاز لعبد القاهر الحرجاني" وكتب تفسير جلها تظهر لنا 
صورًا كثيرة من أسرار الإعجاز القرآني» وفي العصر الحديث شغل كثيرا 
من المفكرين والعلماء الدارسين موضوعٌ الإعجاز العلمي في القرآن 
وعُقددت ملتقيات فكرية في شتى البلاد تتناول الحديث عن آخر ما توصل 
إليه العلم الحديث والإعجاز في القرآن. 

إن الإعجاز في القرآن جعله الله في سورة أو في آية أو في حرف من 
حروف القرآن» حرف واحد يحمل إعجازا رهيبا ويحمل معجزة» فعلى 
سبيل المثال لا الحصرء عندما نقول: آلر. ..حم..ن..» يتبادر إلى الذهن 
كلمة الرحمان وهو اسم من أسماء الله دقل اذغوا الله أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ 
يا ما تدذغوا قله آلأسمَاءً الْحُسْنَى وَل تح بِصَلاَيكَ ولا تُحَافِت بها وَاتَغ 
ن ذلك سياه وحرف النون (ما هو النون)؟ اختلف كثير من الفلماء 
حول ما هو النون» فقال بعضهم هو قسم لنور العلم؛ والسبعض الآ 
ومنهم ابن القيم و الله قال إن الو ا (الضخم المسلاق) قال 
تعلى: ر : ع و 
امات أن لا إ حائك إِنْي كُنت مِنَ الظالمين3 وذا النون 
هو ني يّ الله يونس عليه السّلام وهو صاحب الحوت. 


الإعحاز العلمي في القرآن الكرم 


وفي العصر الحديث ومع التقدم العلمي والتكنولوجي جاء الإعجاز 
ای ر لقرع الآذان وتتجلى آيات الله في الكون لتفتح آذائا 
مد حا سعط a‏ 


ا الكريم يمد حلاوة المعجزة في آ 
الله الدالة على وجوده وذلك لأنه كلام رباني وكلام بديع السّماوات 
والأرضء فمثلاً 9 قضية لسارت والأرض يقول سبحانه وتعالى: 


ركد إن القرآن الكرم ليس برد كتاب في رفيسع المسستوى 
فحسب ولا کاب تاریخ بل عبن کاب دين وعدا وهدى ونون وتكمة 
وموعظة ومنهاج لشريعة سمحاء وهو الكتاب الذي أنشأ أمّة عظيمة في 
زمن قصير وفتح عيوثًا على نور العلم والمعرفة. 

ننتقل إلى نقطة أحرى في الإعجاز للدي أل وهي علم 0 قال 


0 هو ای عرفو 
وقالتمال: رأة علق الروَجين الدكر والألشى4ة 


5. سورة النحم الآية 45. 


الدراسات الإسلامية - العدد التاسع 


ورود هذا بعض ما يقوله القرآن الكرم e‏ اقول 
العلم الحديث؟. 

الإنسان أصله بيضة» مثل بيضة الدحاج ولكنها أصغر منها کثیرا» قطرها 
يتراوح بين جزء وجزئين من عشرة أجزاء من المليمترات» وزنما جزء من 
المليرن جزء من الغرام وفيها مح السيتوبلازم (#«عداممره) وقي المح 
الحويصلة الحرثومية وهي أصل 3 مثلما نقول أصل الشجرة هو الراب 
أساس النبتة؛ وفي قوله تعالى: لمن ل شاج اج...» الإنسان في أصله بيضة 
تكوّنت من حلیط ذكر وأنثى والإنسان في ل تكوينه خلية واحدة. هذه 
الخلايا تكوّنت من اتحاد حلايا غير عادية من الأب مع خلايا من الأم وهذه 


1 . سورة يسء الآية 36 
2. سورة فاطرء ل11 
3. سورة الرعدء الآية 03. 
4. سورة الإنسان» الآية 2 
5. سورة 
6 


. سورة المرسلات» الآية 23-20 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


الخلايا غير العادية هي الي تنقل الحياة ويمعين أدق ماء الحياة من الآباء إلى 
الأمهات' ونسميها خلايا التكاثر أو الأمشاج وأمشاج الأب نسميها 
الأمشاج المذكرة وأمشاج الأم نسميها المونثة ولي الإنسان يتم تكوين 
الأمشاج المذكرة والمونثة في المناسل وهي الخصية في الأب والمبيض في الأم 
وتسمّى الأمشاج المذكرة الحيوانات المنوية والأمشاج المؤنئة تسمى 
(بويضات) وهو تصغير بويضة» وبعض الكتب يلو ها أن تسمّي 
الأمشاج (جاميتات) ومفردها (جاميت)» مأخوذة من كلمة يونانية 
معناها زواج وأما كلمة أمشاج فهي لفظ 'عربيء جاء ذكره في القرآن 
الكريم في قوله تعالى: «إإنا حَلَقنَا ألإلسَان من تُطْفَةٍ أشاح ليه فَجَعْلَْاهُ 
سَمِيعًا بَصبيرًا) ولذلك بحد في الأمشاج نصف عدد الكروموزومات» 
الصبغيات الموجودة في نوى سائر خلايا الجسم العادية وهذا هو أهم 
فرق بين الأمشاج وخلايا الجسم الأخرى. 

إعجاز القرآن في خلق الإنسان 

قال تعالى: هَل أتى عَلَى ألإلسانِ جين من افر لم كن َي 
مَذْكُورًا4ة: لقد خلق الله تعالى الإنسان وكرّمه على سائر المخلوقات 
نفخ فيه من روحه وسخر له كل ما في السّماوات والأرض حميعاً مه 
م احم في ال لحر ورَزفاهُم من الات 
اهم عَلَى كبر ممن حلفا تفضيلاً4* و كلما تقدم العلم البشري 
كسك عن يش أسرار هذا الت ركيب الإنسان العحيب» فهذا الجسم ظل 


1. تعريف الأمشاج لغة: مشج خلط» يقال مشج ينهما أي خلط يتهماء مشج والمشيج جمع أمشاج 
ما كان مختلطا وهي مشتقة من كلمة أي مخالط ولي اللغة هي الأوساخ ال تجتمع في السرة (انظر 
النجد في اللغة والأعلام دار الشرف» يروت» ص062. 

2. سورة الإتسان» الآية 02. 

3. سورة الإنسانء الآية 01. 

4. سورة الإسراء» الآية 70. 


الدراسات الإسلامية - العدد التاسع 


أسرارًا محيرة وألغارًا مدهشة يكشف الطب عن القليل منهاء ثم يبقى 
الكثير في طي الكتمان. 

فمن يعلم أن الجسم البشري يحتوي على 13 مليار خلية عصبية؛ الخلية 
بحد ذاقا بناء مدهش مميّر دقيق محكم ومّن يعلم أن هناك 750 مليون 
حويصلة رئوية تعمل لتصفية الدم من غاز ثاني أكسيد الكربون وإمداده 
بغاز الأكسجين؟: وإن الإنسان ليأخذه كل العجب من تركيب الحويصلة 
الواحدة ذات الحدار الرقيق الذي لا يتعدى سمكه أكثر من خليتين؟ ومّن 
يعلم أن الإنسان يتنفس في اليوم الواحد قرابة 25 ألف من المرات والقلب 
يعمل ليلاً وففارًا لا يتوقف عن ضخ الدم والنبضات القلبية» ولا يتوقف 
عن تسبيح رب الكون العظيم والدم ذاك السائل العجيب الذي يحوي 
على عوامل تساعد على إسالته وعوامل تساعده على تحلطه؛ كيف يسر 
في اتجاه واحد ولا يتراجع رغم أنف الحاذبية الأرضية 7 ترى الال 


خَبِيرٌ بمًا تفعلون »01 وخلايا الدفاع عن الجسم وزارة دفاع وحدها من 
علمهاً وألهمها وأعطاها ذاك الذكاء الخارق لتتعرّف على الأحسام الغريبة 
والعدو اختل لاحتلال هذا الجسم فتقوم بدور الدفاع ثم تلهم العدو 
وتقتله وتحمي الحسم من أضراره وكذلك هذه الأجسام المناعية كيف 
تسر رادحة السب فو الل كيذ انیا ی و ردا ولي 19102 
سبحانه وتعالى: حل کل شئء 
ووظيفته وعمله» وقدّر زمانه ومكانه وقدّر تناسقه مع غيره ولا ر 
هذه العجائب إلا القلب العامر باليقين والإبمان» وقد شهد كثير من علماء 
الغرب تن كشفوا عن بعض أسرار الكون والإنسان أن هذه العحائيب 

تنفي فكرة المصادفة العمياء وأن كل أمر بحكمه؛ وأن الوحود ليس 


1. سورة النمل» 
2. سورة الفرقان» الآية 2. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


متروكًا هكذا لقوانين آلية صمّاءء فهناك دائمًا الإرادة المدبرة» والمشيفة 
المطلقة والله يخلق ما يشاء ويختار ويحضري قول انشتاين "إن الإيمان هو 
أقوى وأنبل نتائج البحوث العلمية". ويقول أيضًا: "إن الإيمان بلا علم 
ليمشي مشية الأعرج وإن العلم بلا إيمان ليتلمّس تلمس الأعمى"» ويقول 
إدمون هربرت اللبيولوجي المشهور بجامعة السربون بفرنسا: 'العلم لا 
يمكن أن يؤدي إلى الكفر ولا إلى المادية؛ ولا إلى التشكيك وإنما يؤدي إلى 
الإبعان بوجود الله خالق الإنسان خالق الأكوان"؛ ولا شك أن قصة خلق 
الإنسان مرحلة بعد مرحلة أمر يثير الاهتمام والتفكير والعجب؛ ومن هذه 
القدرة الباهرة خلق الإنسان من النطفة الي لا تُرى إلا بعد تكبيرها مات 
بل آلاف المرات تحوّها إلى إنسان كامل البنية» سنوي الخلق» ٠‏ بديع 
الككوين, لكنه لريّه حصیم مبين» قال تعالى: :اطخ ن ألإئسَانَ من نطفَةٍ ذا 
هر و خَصِيمٌ مين ٠‏ تأي بعد ذلك إلى الأشياء المتصلة بقوانين الكون 
والخلق؛ تلك الأشياء الي لم يكن للعقل البشري الاستعداد العلمي وقت 
نزوها مثل كروية الأرض وهي إحدى الحقائق الي تحدّث عنها القرآن؛ 
الغلاف الحوي انحيط بالأرض» علم الأجئة» دوران الأرض حول نفسهاء 
والزمن ونسبية الزمن» وعلم الفلك وعدد من حقائق الكون الأستاسية: 
نحد أن الآيات الي تناولت هذه المواضيع مر عليها رسول الله صتلّى الله 
عليه وسلّم مرورًا وترك للعقل البشري قدر حجمه أن ينش طبويعمل 
ويعطي لكل عقل ما يعجبه ويرضيه» فترى المتعلم وغير المتعلم يطرب 
للقرآن» ونصف التعلم يجد في القرآن ما يرضيه» والمتبحر في العلام يجد في 
القرآن أيضًا ما يرضيه» والإعجاز هنا أن القرآن يعطي لكل جيل عطاءه 
ويعطي لكل عقل حاحته دون أن يتناقض مع الحقيقة العلمية أو يتصادم 
مع حقائق الكون فهو متجدد العطاء دائمًا. 


1 سورة انحل الآية 04. 


الدراسات الإسلامية - العدد التاسع 


وحقا و كدان سهان ا نسلل 


ا الكون جميعًا وأوجدٌ هذا العلاج 
والشفاء ذلك لأن القرآن هو منهج الحياة ولو اتبعنا منهج الله لاستطعنا 
أن نصل إلى أكبر تقدم يمكن أن يحققه بشرء إذ المبدأ موجود في ضرورة 
البحث في الكون ومواصلة البحث والدراسة ومن يبحث ويدرس وفي 


قلبه يمان بالله تعالى وشعور بعظمة الله وقدرته يستطيع أ الكثير 
والكثير جدا فالقرآن عطاء لكل جيل يختلف عن عطائه للحيل السابق 
والقرآن للعاللين أي للدنيا كلها قال تعالى: "٠‏ 9 
ئذيرًا4. 

نننقل إلى حقيقة علمية احرى تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآذ 
في حرف من حروف الجحرء قال تعالى : فل روا في ألا فاقوا 
كيف كان عَاقبَةُ اله ت“ تقف أنت مندهشًا أمام عظمة هذه الآية 
وتسأل لاذا لم يقل الله تعالى «قل سيروا على الأرض»؟ هل أنا أسير في 
الأرض أم على الأرض؟ حسب مفهوم الناس جميعًا أنا أسير على 
الأرض» لكننا نحد أن الله تعالى قد استخدم حرف "في" ولم يستحدم 
حرف "على" ظرف المشي ومن هنا فإن التعبير جائز ولكن ليس في 
القرآن كلمة جائزء وقد ثم تغييره لحكمة. ما هي حكمة استخدام حرف 
"في" بدلا من حرف "على"؟ عندما تقدم العلم الحديث وكشف الله 
تعالى أسرار الأرض وأسرار الكون لعباده عرفنا أن الأرض ليست مدلوها 


1. سورة البروج:؛ الآية 16 
2. سورة ففصلت» الآية قد 
3. سورة الفرقال. 

4. سورة النمل؛ الآية 69, 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


المادي فقط أي أنها ليست الماء والأرض أو الكرة الأرضية وحدها ولكن 
الأرض هي بغلاقها لحري وهو جزء من الأرض يدور معها ويلازمها 
ومكمل للحياة عليها وبدونه تصبح الحياة غير تمكنة على الأرض» 
وسكان الأرض يستخدمون الخواص الي وضعها الله تعالى في الغفلاف 
البوي في اكتشافاتهم العلمية والدليل على ذلك إذا ركبت الطائرة فإفها 
ترتفع بك 30 ألف قدم على سطح الأرض ومع ذلك لا تخرج مر 
الغلاف اللدوي من الكرة الأرضية فأنت في الأرض ولست خارج الأرض 
فإذا حرحت من الغلاف الجوي فأنت في هذه اللحظة تخرج فيها خارج 
يقول الحق سبحانه وتعالى: طقل يروا في في الأرض»» 
هذه حقيقة علمية لم يكن يدركها العالم وقت نزول القرآن ولكن الله 
تعالى هو الخالق العليم يعرف أسرار كونه ويعلم أن الإنسان يسير في 
الأرض وأنه يسبر على سطح الأرض بل يسير فيها بين الغلاف اوي 
ورحم الأرض الذي هو جزء منها وبين اليابس ذاك الغلاف الجوي 
وهكذا جد دقة لتعبير في القرآن الكريم. حرف الجر يصنع إعحارًا رهيبا. 
إن المنهج الرباني سيظل واقع الحياة المتجدد ويفتح للمومنين آفاقا. جديدة 
من الظلال والمعاني تقر الآذان وتشد إليها الأبصار. فالإاهان أسناس 
التدبر والدراسة والفهم الصحيح وأساس العلم والتكنولوجيا الحديفة 
والعلم يزيد الإعان ولا ينقصه. 

و يدعو J‏ إلى العلي والتفكر والتطو لأحل ارتقاء البشرية وبناء 


الأرض» لذلك 


الله إن ال لا قر ما قزم حى ي 
سُوءًا قلا مَرَد لَهُ و لَهُمْمِنْ ونه من وال 
آيَاتَا في الاق وَفِي أَلفُسهم حى يتين لهم أله ال 


1. سورة الرعد الآبة 11 


الدراسات الإسلامية - المد التاسع 


نه عَلَى كَل شئء شهيد4'. في الآفاق سنن كونية تبيّن آيات الله الدالة 
على وجوده وبأنه الحق المبين وقي أنفسهم يبين الله سنن الداية ١‏ 
للإصلاح من أجل بناء الفرد والمجتمع وبناء حضارة شعارها اقرا بام 
رَبك الي خَلْق24) فالعلم يبي حضارة والعقل يرث الحضارات ولا 
بمكن بناء حضارة واعية من دون عقل راشد وعلم نافع وكماقال 
الفيلسوف المسلم الجزائري مالك بن ني: "لكي تصنع حضارة يجب أن 
تحقق المعادلة الثلاثية: إنسان + تراب + وقت = حضارة" بمذه المعادلة 
يمكن التغلب على مشكلات الحضارة أو معن أدق معوقات الحضارة 
ولكن الجميل في فكرة مالك بن ني أنه يبي كلامه على التمسك 
بالفكرة الدينية فهي الخميرة الي تصنع الحضارة وحضارتنا اليوم حضارة 
مشلولة وذلك لأنها تفتقد إلى العلم وإلى الدين. فأين حضارة إقرا؟. 


2. سورة العلق الآية 01. 
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